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 , وبــه نــستعين ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العــلي بــسم االله الــرحمن الــرحيم
 : أما بعد . صحابه الأكرمين أالعظيم , وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله و

فكما ذكرت سابقا , هـذه الحـصة إن شـاء االله تكـون مفتوحـة عـلى عـدد مـن 
 ولم القضايا , مما ترون استدراكه أو مما قد يبدو لي , سواء مما كان ينبغي أن يذكر

َّيذكر , أو ممـا ذكـر عرضـا ولم يـوف حقـه , أو ممـا يظهـر لكـم مـن إضـافات أو  َ
 فالباب مفتـوح طيلـة هـذه الحـصة , إذا كـان أي ,استشكالات أو استفسارات 

 وعندي بعض الأسئلة احتفظـت بهـا سـأدرجها إن ,أخ يريد أن يبدأ فليتفضل 
 . شاء االله 
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يــورد بعــض البــاحثين شــبهة حــول الاهــتمام بالمقاصــد في العــصر : ســؤال 
وهي محاولة للدخول من هذا الباب إلى تسييس بعض الفتاوى أو إلى , الحديث 

 قـرأت هـذا ,الطعن في بعضها أو القول بخلاف ما استقر عليه القول في الأمـة 
 كم دام فضلكم ? نترنت , فما رأيلأكثر من باحث خاصة على الإ

 فعــلا , هــذا وارد فعــلا وذكرتــه أيــضا أو أشرت إليــه باقتــضاب :الجــواب  
بعض العلماء أو الدعاة , يـرون أن مقاصـد الـشريعة تتخـذ مطيـة لهـدم مـا بنـاه 
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  .العلماء ولتمييع ما أسسوه وقعدوه , ولزعزعة ثوابت الشريعة 

ها العلامة المغربي علال وأنا أبدأ الآن في توضيح هذه المسألة بكلمة استعمل
 , » مقاصد الشريعة ومكارمها «وهو ممن ألفوا في المقاصد وذكرنا كتابه , الفاسي 

            في هـذا الكتـاب لـه فـصل بعنـوان  . » دفاع عن الشريعة «وله كتاب آخر اسمه 
مقاصد الشريعة  «أنا فقط آخذ منه هذا التعبير  . » مقاصد الشريعة الاستعمارية «

  . » الاستعمارية
وقد كان يقصد بهـا جملـة مـن القـوانين التـي كانـت قـد أصـدرتها فرنـسا أي 
سلطة الحماية كما كانت تسمى في المغرب , أصدرت عددا من القوانين ومنها ما 

 بـالظهير البربـري , الـذي كـان مقـصوده فـصل البربـر عـن ١٩٣٠سمي سـنة 
 . ناطق العربية ثانيا العرب , للتفريق أولا , ولحصر الإسلام في الم

إن عـددا ممـن يتحـدثون عـن المقاصـد أو عـن : أوردت هذه العبارة لأقـول 
مقاصد الشريعة الإسلامية , في الحقيقة إنما يتحدثون ويتبنون مقاصد الـشريعة 

. برالي والاشـتراكي يالاستعمارية , أي الفكر الغربي والفكر الحداثي والفكر الل
 . د الشريعة الإسلامية ويدرجون ذلك تحت اسم مقاص

 حينما ,فهذه نقطة المفارقة ونقطة التمييز بين الغث والسمين والحق والباطل 
يتحدث أي متحدث عن مقاصد الشريعة , أولا يجب أن نقول لـه ونـسأله مـن 
أين لك هـذا ? إذا كانـت هـذه فعـلا مقاصـد الـشريعة , فمـن أيـن أتيـت بهـا ? 

لشريعة المفروض أن تؤخذ من الـشريعة , ثـم  لأن مقاصد ا;أخبرنا يرحمك االله 
إن الناطق الرسمي باسم الشريعة هو القرآن والسنة , وليس هنـاك نـاطق آخـر 
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القـرآن : باسم الشريعة , فكلام الشريعة ونصوص الشريعة وخطاب الـشريعة 

 فمن أتانا بمقصد بشكل واضح وطريقة علمية من الكتـاب والـسنة , ,والسنة 
تلكأ ولف وقـال كلامـا لـيس مـن مقاصـد الـشريعة المـأخوذة فيا مرحبا , ومن 

 فهذا الأمر تقصيد الله ولشرعه ,بشكل واضح من القرآن والسنة , فلا نقبل منه 
َولرسوله , ولا يمكن لأي أحد أن يقصد االلهَ تعالى بغير دليل , ويقصد رسـوله َِّ ُ ِّ َُ َ 

F فتلـك مقاصـدهم  مـن غـير الكتـاب والـسنة , ء فإذا أتونا بـشي, بغير دليل
ومقاصد أنفسهم , لا مقاصد الشريعة الإسلامية , وهم يستمدونها من أصول 

 .  فهذه واحدة ,الشريعة الاستعمارية 
ثانيا , لو فرضنا أنهم أتوا بهذه المقاصد من النـصوص الـشرعية , فمعنـاه أن 

 لا يجـب أن ,هذه النصوص حجة ومرجع , وإذا كانت حجة فهي باقية حجـة 
لا يـصح اسـتنباط : والقاعدة الأصـولية تقـول . نها ما يبطلها ويلغيها نستمد م

: يقـول  ~ وشـيخ المقاصـد الـشاطبي ,معنى من النص يعود عليه بالإبطـال 
 . فهو باطل , كل فرع عاد على أصله بالإبطال 

النصوص ـــ لم يبـق لـك شيء , ولم يبـق لـك حـق : َإذا أبطلت الأصل ــ أي 
يعة الإسـلامية , أوالتحـدث باسـم مقاصـد الـشريعة التحدث في مقاصد الـشر

 . الإسلامية 
ليس هناك من حق وصواب وخـير إلا :  من جهة أخرى قلت مرارا وأكرر 

 اســتعماله , واســتعمل في الباطــل وفي الــشر وفي المغالطــات وقلــب ءوقــد أسي
 فباسم التوحيد وقعت بدع وأفكار وأوهام وخيالات , ومـن القـرآن ,الحقائق 
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  .ا استخراج أقوال وغرائب موغلة في الضلال زعمو

وهناك كتب أنزلها االله تعالى هدى وشفاء ورحمـة ونـورا , أصـبحت عـلى مـر 
. العصور ضلالا وظلاما وتيها , بفعـل تحريـف نـصوصها أو تحريـف معانيهـا 

يحمـل « وحتى الإسلام يجب أن يكون أهله وعلماؤه على حذر كـما في الحـديث 
  . IQH » لف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الغالينهذا العلم من كل خ

واليوم تـستعمل الديمقراطيـة لأجـل الاسـتبداد والدكتاتوريـة , ويـستعمل 
,  ونجد من يرفعون شعارات العقل والعقلانيـة ,العدل لأجل الظلم والبطش 

 . وهم يفسدون العقول ويبطلون الحقائق 
 ,  نتهجم على العقل والتعقل ونتبرأ من العقـل فلا ينبغي أن يكون رد فعلنا أن

 , إلى آخره... و ... إن الدين ليس فيه عقل , والدين لايكون بالعقل , و : ونقول 
 وكذلك إذا وجدنا من ينادون بالمقاصـد , ويفـسدون المقاصـد , ,فنقع في الفخ 

ومن يشوشون ويروجـون باسـم المقاصـد , فـلا ينبغـي أن يـدفعنا هـذا إلى نبـذ 
المقاصــد , أو التــبرم مــن المقاصــد , بــل بــالعكس , علينــا أن نمــسك ونتمــسك 
بالمقاصد , حتـى لا يـستولي عليهـا أبنـاء الـشريعة الاسـتعمارية , ولا حتـى ذوو 
النيات الحسنة من غير أهـل الـتمكن , أو مـن غـير ذوي الاختـصاص العلمـي 

 . الشرعي 
 الفقه ? علم مستقل أم جزء من علم أصول : مقاصد الشريعة 

إن مقاصد الـشريعة إمـا أن تكـون علـما مـستقلا أو تكـون : قد يقال : سؤال 
                                                 

عن ) ٥٩٩(ابراهيم بن عبد الرحمن العذري , والطبراني في مسند الشاميين , ) ١٠/٢٠٩( البيهقي أخرجه)١(
 ) .٢٤٨( , وصححه الألباني كما في مشكاة المصابيحأبي هريرة
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ًجزءا من أصول الفقه , وقد ضبطت العلـوم وأصـبحت صـناعية أصـبح لكـل 
علم وظيفة , مع أن الفقهاء يشيرون إلى تعليل الأحكام وهي من المقاصد كما لا 

ا مـشتدة بـه وجعلهـا  ثم فصل مقاصد الشريعة عن أصول الفقـه مـع أنهـ,يخفى 
علما مستقلا , ألا يدعو هذا إلى فتح هذا الباب إلى فـصل علـوم أخـرى أو علـم 

علــم المــصالح , أو علــم التعــارض : آخــر عــن أصــول الفقــه , كــأن يقــال مــثلا 
 والترجيح , فهل لهذا الباب من ضوابط ? 

أولا العلوم تنمو وتتسع وتتشعب , وقد ينـدمج بعـضها في بعـض : جواب 
 يستقل بعضها من بعـض , هـذا معـروف في تـاريخ جميـع العلـوم , والعلـوم أو

 في زمـن معـين لم يكـن هنـاك ,الإسلامية ليست بدعا وليـست اسـتثناء في هـذا 
شيء محدد من هذه العلوم التي نعرفها بأسمائها , كان الفقيه أو العالم يخوض في 

ــسيرة كــل شيء , في القــرآن وعلومــه وتفــسيره , وفي الحــديث والف قــه , وفي ال
علم أصول الفقه لم يكن قبل القرن الثالـث , وعلـم الفقـه بـصفته ... والتاريخ 

 ولكـن عنـدما تكثـر التـدقيقات ,تخصصا في الأحكام كان جـزءا مـن الحـديث 
... فيسميه العلـماء علـم كـذا , والمباحث والتفصيلات , قد يتميز جانب معين 

ي النــاس مواليــدهم ; يولــد المولــود فهــي لا تقــع مــثلما يــسم, وحتــى التــسمية 
 العلوم تأخذ أسماءها بطريقة عفوية وتدريجية إلى ,فيتذاكرون ويختارون له اسما 

 . أن تستقر على اسم معين يترجح على غيره 
;  ثم إن انفصال بعض العلوم عن بعض لا يزيـد ولا يـنقص في العلـم , لا يزيـد

ما انفصل عن علم بقي بجانبـه لأن الزيادة تكون قد حصلت , ولا تنقص لأن 
 .  وربما يكون في الانفصال زيادة ونمو أكثر ,ملتصقا به 
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 رغـم أن , لما نشأ علـم أصـول الفقـه , لم يحـدث ذلـك نقـصا في علـم الفقـه 

النقاشات الأصولية التي أسسها الشافعي ونسقها , كانـت تـدور عنـد الفقهـاء 
 والـشافعي لحـد الآن يعـد فقيهـا , وفي الوسط الفقهي وفي ثنايا المسائل الفقهية

الـشافعي هـو : وإماما في الفقه لا أصوليا , ولكـن نحـن الـذين أصـبحنا نقـول 
. إمــام الأصــوليين , وهــو مؤســس علــم الأصــول , بيــنما هــو لا علــم لــه بهــذا 

وأنـت إمـام , أنت أسست علم أصول الفقـه : سيندهش يوم القيامة إذا قيل له 
خـبر الواحـد , : ل كانت تناقش بين علماء عـصره هو ناقش مسائ!! الأصوليين

هــي نقاشــات ... والــدلالات , والعمــوم , والقيــاس , والاجتهــاد , والنــسخ 
  .  ما تميز به الشافعي هو أنه نسقها ورتبها ووضعها في كتاب صغير,كانت دائرة 

 فتقريبا هذا الذي حصل ويحصل مع مقاصد الشريعة , فهـي نبتـت في ثنايـا 
 ... ه , وفي ثنايا كتب أصول الفقه , وفي ثنايا كتب أخرى , ثم شيئا فشيئاكتب الفق

حتى وجدنا ابن عبد السلام يفرد موضوعا كبيرا منها بمؤلف خاص وبعنـوان 
 فهل ابن عبد السلام كان يؤسس أو يرمي إلى تأسيس علـم المقاصـد , ,خاص 

لــم المــصالح أو تحديــدا علــم المــصالح والمفاســد ? جــدير بــأن يكــون عنــدنا ع
 وماذا يضير ذلك ? هل هـذا سـيكون عـلى حـساب الفقـه ? أو عـلى ,والمفاسد 

 . حساب أصول الفقه ? بل هذا سيخدم الفقه وعلم أصول الفقه وغيرهما 
ــون  ــوليون واقتــصاديون وسياســيون ومخطط ــيجتمع فيــه فقهــاء وأص وس

 ســـتراتيجيون , يدرســـون لنـــا المـــصالح والمفاســـد , عـــلى مـــستوى الأفـــرادإ
وهذا يمكـن أن ... والمجتمعات , وعلى مستوى الأمة , وعلى مستوى البشرية 

يكون جزءا من مقاصد الشريعة , ويمكن أن يكون علما قائما بذاته , لا إشكال 
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 . ولا حرج في ولا ضرر نهائيا 

لا ينبغي أن نتعامل مع العلوم كما نتعامل مع أموالنا وممتلكاتنـا , نخـشى أن 
 . هذه السيارة أو هذا المبلغ أو هذه القطعة الأرضية تفوت من أيدينا 

 إن مـسألة اسـتقلال علـم المقاصـد , لا , دعوا الأمور تمـشي بـشكل طبيعـي 
هـذه مـسألة لا يقررهـا ... ْوهل وقع أو سيقع , أو لما يقع , أو لا ينبغي أن يقع 

عـن أحد من الناس , مثلما لم يقرر أحد من الناس استقلال علـم أصـول الفقـه 
 هـذه أمـور تمـشي ,أحد اسـتقلال علـم الفقـه عـن علـم الحـديث الفقه , ولم يقرر 

  . وتتفاعل بشكل طبيعي
. علم المقاصد علم آخذ في التبلور والاستقلال والتميـز :  الذي أقوله الآن 

وقطع أشواطا وبلغ حدا لا رجعة فيه , وهذا لا أقوله دفاعا , بل أقولـه تقريـرا 
َّاصد الشريعة اليوم تدرس بصفة مـستقلة في عـدد كبـير مـن  فمق,للأمر الواقع  َ ُ

 . إن المسألة قـد حـسمت:  لو لم يكن إلا هذا وحده لكان كافيا للقول ,الجامعات 
 , عندنا في المغرب منذ خمس وعشرين سنة على الأقل , في جميـع الجامعـات تقريبـا

هكذا يمـضي الأمـر و . » مقاصد الشريعة «يدرس الأساتذة هذه المادة المستقلة 
في الجزائر , وفي موريتانيـا , وبـين ذلـك أو بعـده في الـسعودية وفي الأزهـر وفي 

ــة في مقاصــد ... باكــستان  ــآليف والبحــوث الجامعي ــم توالــت وتكــاثرت الت ث
 فجميــع ,الــشريعة , وانبثقــت قــضايا جديــدة , أو عولجــت بــشكل جديــد 

 .  أو بدأت تتحقق مواصفات التخصص العلمي والتميز العلمي قد تحققت
علم له مميزاتـه ولـه قـضاياه ولـه ترتيباتـه ونقاشـاته واجتهاداتـه واختلافاتـه 

 كل هذه الخصائص الموجودة في كل ,ومصطلحاته , وله متخصصوه ومؤلفوه 
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 . علم , موجودة في المقاصد 

وقد كان العلامة ابن عاشور هو الأول الذي دعا صراحـة إلى هـذا المـسار , 
وقـد .  للـشاطبي » الموافقـات «دأه بتآليفه , وأيضا بتدريسه كتـاب وهو الذي ب

علم مقاصد  «ميز بين وظيفة كل من علم أصول الفقه , والوظيفة المطلوبة من 
 وهو يرى أن الوظيفة المطلوب تحقيقها بعلـم مقاصـد , الذي بشر به » الشريعة

 . كما هو عليه , الشريعة لا تتحقق بعلم أصول الفقه 
 فلــه رأيــه في المــسألة , ذكــره في ــــحفظــه االله ــــ يخنا العلامــة ابــن بيــة أمــا شــ

        علاقــة مقاصــد الــشريعة بأصــول  «: محاضرتــه التــي حولهــا إلى كتــاب بعنــوان 
ً , وقرر فيـه ودافـع عـن كـون مقاصـد الـشريعة جـزءا لا يجـزأ مـن علـم » الفقه

فة النوعيـة الجديـدة , ولأجل ذلك قام بـما قـام بـه , وهـو الإضـا. أصول الفقه 
حيث ذكر مباحث ومسائل أوصلها إلى ثلاثين قاعدة أو مسألة أصولية , أظهر 

وفي نهايتهـا قـرر أن مقاصـد .  فيهـا » الاستنجاد بمقاصـد الـشريعة « لنا وجوه 
 . الشريعة هي أصول الفقه بعينه 

 .  هذا الكلام كله صحيح وسديد , وهو من عالم يعي ما يقول وما يقصد 
فهل علي أن أختار بين الشيخين ? هـل عـلي أن أختـار وأنحـاز إلى قـول ابـن 

أي رب أمــي : عاشــور أو قــول ابــن بيــة ? هــل عــلي أن أقــول كــما قــال جــريج 
 وصلاتي ? 

 !أمي وصلاتي معا: أما أنا فأقول 
ولم أخف تأييـدي لـه , , فأما المسار الذي دعا إليه ابن عاشور , فقد شرحته 
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 . قعا لا رجعة فيه وأنه قد أصبح وا

وأما الرأي الذي قرره أستاذي ابن بية , فنحن في أمس الحاجة إليه , ولكنـه 
 فعلـم أصـول الفقـه ,لا يتعارض مع المسار الآخر ولا يتضرر به ولا يمنع منـه 

 لتخلــصه مــن الطــابع الكلامــي والــصوري ;بحاجــة إلى الاســتنجاد بالمقاصــد 
 وبقــدر مــا ســيعتمد عــلى المقاصــد في ,والجــدلي واللغــوي , الــذي ســيطر عليــه 

مباحث الألفاظ والدلالات , وفي مباحث القياس , وفي مباحـث الأدلـة , وفي 
. َ فإن هذا سيعطي علم أصول الفقه حيويـة وقـوة وجاذبيـة ;مباحث الاجتهاد 

أي إن تجديد علم أصـول الفقـه يتوقـف عـلى مزجـه وتطعيمـه بالمقاصـد , عـلى 
 . انح على هذا النحو : ة , ثم قال النحو الذي صنعه ابن بي

;  » الموافقـات « وهذه هي العملية المزدوجة التي قام بها الشاطبي طيلة كتـاب 
فهو قد عمم المقاصد في كل المباحـث الأصـولية للكتـاب , ثـم أفـرد للمقاصـد 
كتابا خاصا , فكأنه صنع شيئا في هذا الاتجاه , وصنع شـيئا في اتجـاه دعـوة ابـن 

 . عاشور 
 , ُفإعادة الاعتبار والاستفادة من مقاصد الشريعة في كافـة المباحـث الأصـولية

 ولكن عنـدنا قـضايا كثـيرة ,هذا هو ما قاله الشيخ ابن بية , ولا غبار عليه البتة 
تحتاج إلى بحوث ودراسـات , ولا يتـسع لهـا علـم أصـول الفقـه , وإلا سـنغيره 

المقاصد في السياسة الشرعية , : ل  هذه الدراسات من قبي,ونقلبه ونغير طبيعته 
والمقاصد كفلـسفة عامـة للتـشريع الإسـلامي , والمقاصـد كأسـس وموجهـات 
لكافة العلوم الإنسانية , دراسات حول الفطـرة والـشريعة , وحـول الاقتـصاد 

استقراء نصوص الـشريعة : وقبل هذا وفوقه ... والمقاصد , والتربية والمقاصد 
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وقـد ذكـرت مـن قبـل ...  ما يمكـن مـن مقاصـدها وأحكامها لاستخراج أكثر

ُعلى فقيه النفس ذي الملكـة الـصحيحة تتبـع ألفـاظ الـوحيين  «: قول الزركشي 
 , َ ومن جعل ذلك دأبه وجـدها مملـوءة,الكتاب والسنة , واستخراج المعاني منهما 

  . » وورد البحر الذي لا ينزف , وكلما ظفر بآية طلب ما هو أعلى منها
]<äÏËÖ]oè‚£]æ<Üè‚ÏÖ]<êÃéÖV<< <

ذكرت في أحد الدروس أن الفقـه الإمـامي القـديم , يختلـف عنـه في : سؤال 
 الحاضر , نرجو إلقاء الضوء على هذا ? 

فالشيعة : الاختلاف يمكن تلخيصه في شيء واحد أو سبب واحد : جواب 
َكــانوا طائفــة منعزلــة منغلقــة تنــاوئ وتنــاوأ , ثــم صــاروا الآن دولا وحكامــ ُ ا , ُِ

منطق المعارضة ليس هو منطق الحكم , : اختلف الأمر , وكما يقال في السياسة 
 . وفقه الطائفة ليس هو فقه الدولة والحكومة 

مـن  F هي ما ثبـت عـن النبـي: وأما تفصيله فنحن نقول في تعريف السنة 
هـي مـا ثبـت عـن المعـصوم مـن قـول أو :  وهم يقولون ,قول أو فعل أو تقرير 

ـــر فعـــل أو تق ـــدهم ,ري ـــدنا واحـــد , وعن ـــا :  المعـــصوم عن ـــد اثن واحـــد , زائ
 , والأئمــة الاثنــا عــشر , فكــل هــؤلاء F , وهــم الرســول) ١٢+١(عــشر

يكمـن أكـبر خـلاف بيننـا وبـين  فهنـا ,معصومون , وما صـدر عـنهم فهـو سـنة 
 , بيـنما اسـتمرت عنـدهم  السنة عندنا توقفت بعد وفاة الرسول الكـريم,الشيعة 

 ـــ  فشكل من أشكال الوحي استمر عندهم ـــ حـسب اعتقـادهم,لأئمة باستمرار ا
. حاجـة إلى ذلـك فلذلك أبطلوا الاجتهاد والقياس ; لأن الإمام موجـود , فـلا 

 ــ وليس الإمام لكن لما توقف وجود الأئمة في أواخر القرن الثالث , دخل الشيعة
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أنـتم :  السنة بـالقول قبل ذلك كانوا يتطاولون على. وحده ــ في أزمة السرداب 

شيء , تجتهدون بالأقيسة والاستصلاح والظنيات , وهـذا لـيس مـن الـدين في 
 , ثـم فجـأة زال المعـصوم... ونحن عندنا المعصوم , فنحن معه في عصمة وأمـان 

 اختفى المعصوم , فمن يفتينا ? ومن يملي علينا ? ومن المرجوع إليه عندنا ? 
طويلــة , انتهــت باضــطرارهم لتبنــي لعلــم وهكــذا دخلــوا في أزمــة حقيقيــة 

هـل هـو : وكانت عندهم معركة طويلة حول علم أصول الفقـه . أصول الفقه 
بدعة ? هل هو مقبول أوغير مقبول ? هل هو نوع مـن التـسنن ? هـل هـو مـن 

 . أهل السنة : فقه العوام ? والمراد بالعوام عندهم 
 في القــرن الخــامس ثــم في النهايــة فــرض علــم أصــول الفقــه نفــسه عنــدهم

 وعنــدما فــرض علــم أصــول الفقــه نفــسه عنــدهم , ,والــسادس شــيئا فــشيئا 
ُوترجحت كفة الأصوليين على الأخباريين , بدأ أيـضا يحـدث تغيـيرات فكريـة 

الشيعة في بعض كتابـاتهم . ومنهجية ; لأن علم أصول الفقه بطبيعته علم سني 
 : ام البـاقر , والـسنة يقولـونأول من أسس علم أصول الفقـه هـو الإمـ: يقولون 

قال شيئا في ذلك وثبت عنه ذلك , لكن  ~وهب أن الباقر . الإمام الشافعي 
 بل نشأ ,علم أصول الفقه عندنا لم يبدأ مع الشافعي , ولا توقف عند الشافعي 

ما على مدى عدة قرون , والشيعة لا قبل لهـم بـه , ولا قبـول نََوتأسس وانتظم و
 . علم لم يكن واردا عندهم نهائيا , ما دام المعصوم يغني عنه  فهذا ال,لهم به 

بعد القرنين الرابـع والخـامس , دخـل هـذا العلـم واسـتتب عنـدهم , ونـشأ 
مدرسة الأخباريين أصحاب الروايات والأخبار , : بسببه صراع بين مدرستين 

ولية  هذه المدرسة الأصـ,ومدرسة الأصوليين المتأثرين بالفكر الأصولي السني 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <RWW
وفكـرة  . » ولاية الفقيـه «هي التي انتهى التطور الفكري فيها إلى القول بفكرة 

ولاية الفقيه مأخوذة من الفكر السني ومن الفقه السني ; لأن الفكر السني هو 
. يتولى الإمامة العالم الفقيه المجتهد , بالإضافة إلى صفات أخـرى : الذي يقول 

لخلافة منصب محجوز لأصحابه المعينين , وكل أما عندهم فلا يتولاها أحد , فا
 لكـن لمـا انقطـع الأئمـة ,من يتولاه غيرهم , فهو مغتـصب ظـالم متعـد متـسلط 

بعـد مخـاض ـــ  فجـاء ,وشغر الزمان وطال شغوره , كان لا بد من حل للأزمة 
فكـرة ولايـة الفقيـه , ضـمن محاولـة الخـروج مـن : طويل ــ ابتكار ــ او اقتباس 

 دخـل فيـه الفقـه الـشيعي , منـذ دخـل بـزعمهم محمـد بـن الحـسن النفق الـذي
 !العسكري في سرداب سامراء

ثـم تزايـد الاحتكـاك ـــ تبنوا علم أصول الفقه ــ مع التعـديلات الـضرورية 
بالمؤلفــات الــسنية , إلى أن جــاءت فكــرة ولايــة الفقيــه , التــي التقطهــا آيــة االله 

ه أولا , ثم بإقامة الجمهورية الإسلامية الخميني رحمه االله , وفعل ما فعل في كتب
ًإذا انتقــل الــشيعة بالتــدريج بهــذه الكيفيــة , إلى أن أصــبحوا دولــة ... في إيــران 

ويستحيل على من . كبيرة في إيران , وشبه دولة في العراق , وشبه دولة في لبنان 
, له دولة ويسير دولة , وله سياسات داخلية وخارجية أن يتهرب من الاجتهاد 

فلذلك الشيعة الآن ... وينكر القياس , ويستغني عن اعتماد المقاصد والمصالح 
ــة الــسرداب , وأصــبحوا شــوريين ,  خرجــوا مــن النفــق , وتحــرروا مــن عقلي

 ... ومصلحيين , وقياسيين , وواقعيين 
 طبعا عقيدة السرداب والانتظار , مـا زالـت قائمـة في النفـوس والأذهـان , 

 ,  والحفاظ على الذات , ولكن من الناحية الـسياسية العمليـةوتستعمل في التعبئة
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 » اغتـصاب «فقد أخذوا عن أهل السنة كل ما كانوا يأخذونه عليهم , بما في ذلك 

  .منصب الإمامة وصلاحيات الإمام 
‚’Ï¹]æ<“ßÖ]<°e<‚rŠ¹]<»<îÛÂù]<ìø‘V<< <

نفوا في المقاصـد شيخنا جزاكم االله خيرا نحن نثق في علمائنا الذي ص: سؤال 
والأصول وجزاهم االله خيرا , ولكن ثمة إشكال في المقاصد , فمـشايخنا كـرروا 
وأصلوا أن المصلحة لا تتعارض مع نـص , ولكـن مـع الأسـف الـذين يفتئتـون 
على المقاصد من أدعياء العلم وغـيرهم أحيانـا يكتبـون المقـالات ويتكلمـون في 

 , فهل من دعوة للكتابة بصورة الفضائيات فيصطدمون مع النصوص الصريحة
أظهر وأوضح بحيث تكف هذه الألسنة عن هـذه الطريقـة ? قـرأت في إحـدى 

الــشرع مقاصــده : الــصحف أن امــرأة تــدعي الفهــم في الفقــه الإســلامي تقــول 
يـستحيل : الرحمة والشفقة , فكيف يقول للأعمى تسمع النداء فأجب ? قالـت 

فحبذا .  الشرع تقتضي الرحمة والشفقة  ; لأن مقاصدF أن يثبت هذا عن النبي
 . لو أن العلماء يبينون أن المقاصد لا تعارض النص 

قبل النظر في كثير في هذه الأمور , يجـب أولا مـلء : قلت وكررت  : جواب
الــساحة ومــلء الميــدان بــالعلم والعلــماء , أمــا الأقــوال الــشاذة والـــساقطة 

كــن حــصر الكــلام وإلجــام  وحتــى لــو أم,والــضعيفة دائــما وجــدت وســتوجد 
العــوام عــن الكــلام , ولــيس فقــط عــن علــم الكــلام , لــو أمكــن هــذا في كافــة 

 فينبغي أن نكون دائما مستعدين لـسماع ,العصور الماضية , فهو اليوم غير ممكن 
 فما هو الحل ? . هذا الكلام ومثله وأضعافه وأسوأ منه 

لوضع العلمي والتـوجيهي الحل هو أن يسيطر العلماء والدعاة الأكفاء على ا
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في مجتمعاتنــا , تمامــا مــثلما تــسيطر قــوات الأمــن عــلى الــشوارع والأســواق 

وحتى هذه السيطرة , لن تمنـع الأقـوال . والمظاهرات في الجانب المادي الأمني 
 . والأفكار المنحرفة أو المختلة , وإنما ستجعلها ضئيلة الأثر ضئيلة الضرر 

ائل الإعلام ماضية لا تلوي على أحـد , فإمـا أن اليوم , وسائل التعبير ووس
نكون فيها وإما أن تكون علينا , فكافة العلماء عليهم تحمـل مـسؤوليتهم , عـلى 

 طبعا في بعض ,فليس هناك من يوقفهم الآن . الأقل في العلم والدعوة والدين 
القضايا المحدودة قد يوقفهم حـاكم أو سـلطان , ولكـن مـا نتحـدث عنـه الآن 

ه من أحكام الدين وشريعته وأخلاقه وأسسه وعباداتـه ومعاملاتـه , لـك وغير
 وعـلى علمائنـا أن يكونـوا حـاضرين في كـل ,أن تتكلم في طول الدنيا وعرضها 

  .مجال لا ينتظرون ولا يلتفتون 
 وأما هذه المرأة فقد تكـون مؤمنـة وصـالحة , وتحـب الخـير وتفعلـه , ولكـن 

فما هي الرحمة ? إقامـة الحـدود رحمـة , والطبيـب  ,أُتيت من فهمها ومن جهلها 
حينما يمارس العلاجات المؤلمة رحمة , وحيـنما يـستأصل العـضو رحمـة , وحيـنما 

 . يمنعك من ألذ طعام عندك رحمة 
? أليـست ! وما هـي الرحمـة يـا سـيدتي: َ فلو وجدت هذه المرأة من يقول لها 

للمـسجد سيـصير مقعـدا دعوة الأعمى للحضور للمسجد رحمة ? لـو لم يـأت 
من شـدة الأمـراض والبدانـة والقعـود , فتحريكـه رحمـة , مجـرد تحريكـه خمـس 

 مرات أو أربع , هذه رحمة , ألا نريد له هذه الرحمة ? 
عليـك أن تتحـرك : وحتى لـو لم يكـن يـصلي , قـد يـأتي الطبيـب ويقـول لـه 

: ل لـه الـشرع هذه رحمة , لكن حين يقو: وتمشي ساعة في اليوم , سيقال حينئذ 
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 اذهب إلى المسجد ومجموع ذهابك وإيابك ساعة , أليست هذه رحمة ? 

وأيضا , ألـيس اختلاطـه بالنـاس رحمـة ? هـل نريـد أن نـضعه في عزلـة , في 
ٍّسجن ? في كآبة وهم وغم ومعاناة مضاعفة ?  َ 

 يلتقي بالناس ويعانقه الناس ويتحدثون إليه ويتحدث إليهم , أليست هذه 
 ة مثلما أنها عبادة ? فسحة ورحم

<‚‘^Ï¹]<íÊ†ÃÚ<íéËéÒ<Ù]ö‰V< <

جزاكم االله خيرا , في المقاصـد نفـسها لعـل الأخ يـشير إلى كيفيـة معالجـة : سؤال 
الأمر بصفة عامة ليس فقط في وقت البرنامج أو وقت الحادثة , ولكن المعالجـة حـين 

قه المقاصد بضوابطها يتكلم العلماء مثلكم في علم المقاصد ويسمعها الناس ممن لا يف
التـي ضـبطها بهـا أهـل العلـم , فهـو يعلـم أن الأسـتاذ الـدكتور الريـسوني يـتكلم في 
ًموضوع مقاصـد الـشريعة إذا أنـا أنطلـق مـن هـذا , ويمكـن أن يهـدم الـشرع باسـم 
المقاصد نفسها , مثلما ثمة أمور من الموبقات المحرمـة بنـصوص قطعيـة تحلـل باسـم 

ن مقاصده حفظ الأموال والرقـي بالأمـة والتنميـة , فتبـاح الشرع م: مقاصد الشرع 
المعاملات الربوية وتنشأ البنوك , وباسم المصلحة يعمـل النـاس في البنـوك الربويـة , 

 !?... وحتى لا يترك المجال للكفار نحن أولى بهذا الحرام 
الخلل العلمي ليس لـه إلا العـلاج العلمـي , والآن الحمـد الله ثمـة : جواب 
 . كما سميتها , فيها نوع من تصحيح بعض الأمور ,  مقاصدية صحوة

فكلما اتسع الكلام في المقاصد , قد يغري بعض من ليسوا عـلى مـا , ومع ذلك 
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  . , فيجدون سندا ويلتقطون كلمات من هنا وهناك يرام

هذه الصحوة المقاصدية تتطلب أمرا لا بد منـه , وهـو المزيـد : ولذلك قلت 
ط لكيفية معرفـة المقاصـد , كيـف تعـرف مقاصـد الـشارع ? من البحث والضب

. وكيف تحدد مقاصد الـشارع ? الـشاطبي كتـب بـضع صـفحات في الموضـوع 
 . لأنه افتتح بابا جديدا وجليلا ; ُوهذا قليل جدا , ومع ذلك ما فتئت أشيد به 

 وفتح هذا الباب وتوسيعه وإحكامـه , هـو عمـل مـزدوج الفائـدة ; فائدتـه 
ننا وأمثالنا من الباحثين والمفتشين عن مقاصد الشرع , حين نجد طرقـا الأولى أ

لمعرفة مقاصد الشارع , سنتشجع لمعرفة المزيد من مقاصـد الـشريعة محددة معبدة 
 فالإنسان إذا امتلك الوسـائل , ; لأن الوسيلة أصبحت عندنا كلياتها وجزئياتها

 .  والأدوات والأدوات , يتشجع ويتقدم في استعمال تلك الوسائل
 والفائدة الأخرى هي أن هذا سيضع حدا لهذه الادعاءات ; فالآن كـل مـن 

 !  حي على المقاصد , وحي على الفتاوى المقاصدية: هب ودب ينادي 
لا تقــصيد للــشرع إلا بــدليل مــن الــشرع , قــل هــاتوا : نحــن نقــول ونكــرر 

 برهانكم , من أين لكم هذا ? 
 وإذا ,ك والقواعد لا يبقى لأحد عذر أو مهرب ً إذا حينما توضع هذه المسال

لا لـيس كـل واحـد . كـل واحـد يبحـث عنهـا بطريقتـه : لم توضع سـيقال لـك 
 ; يبحث عنها بطريقته , بل كل واحد يبحث عنها ويثبتها بهـذه الطـرق , وإلا فـلا

 . لأن الطرق العلمية محصورة , والطرق غير العلمية غير محصورة 
 ابـن عاشـور إضـافات قيمـة عـن طـرق إثبـات مقاصـد وبعد الشاطبي , كتب
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  . الجهود تتواصل توما زال . الشارع
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هل يمكن حفظكم االله توضيح مسألة المرأة إذا سافرت بغير محـرم , : سؤال 
 هل تقيدون ذلك بالحج أم إطلاقا ? 

ذكـرت أنا لـست مفتيـا ولـست حريـصا عـلى أن أكـون مفتيـا ; أنـا  : جواب
ــرت  ــة , ذك ــسألة تعبدي ــرأة م ــفر الم ــن س ــي ع ــرون أن النه ــذين لا ي ــماء ال العل

 . بالخصوص ابن العربي , فهو يقول مدار المسألة على الأمن والسلامة 
 ذهابا وإقامة وعودة , فلا مانع منه ;فكل سفر فيه أمن وسلامة , وبناء عليه 

.  , فـلا بـد فيـه مـن محـرم  وكل سفر فيه مخاطر وإذايات محتملة,بالنسبة للمرأة 
 كـل مـا في الأمـر أن سـفر الحـج هـو سـفر ,ولا فرق في هـذا بـين الحـج وغـيره 

 ولـيس في درجتـه ,للفريضة , فالحرص عليه وعلى إنجازه من الأهميـة بمكـان 
لكـن مـن حيـث ... مثلا سفر الزيارة , أو سفر دراسة يمكن الاستعاضة عنهـا 

 . الجواز وعدمه لا فرق 
 حين تفكرون في الأحاديث المتعلقة بسفر المرأة , أن تفكـروا أيـضا وأنا أريد

إذن هـي علـة واحـدة ... في أحاديث سفر الرجل , وأن المسافر المنفرد شـيطان 
وحكمة واحدة لا شك في ذلك , سواء من جهة الـشرع ومـا اقتـضاه , أو عـلى 

ر مخـاطره فإذا كـان للـسف:  للمرأة خصوصية لا شك فيها ,صعيد الأمر الواقع 
 فلـذلك كـان فيهـا مـا كـان مـن مزيـد ;وآفاته , فللمرأة من ذلـك نـصيب أكـبر 

 . تخصيص 
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الأستاذ أحمد لدي طلب ربـما يبـدو أنـه بعيـد عـن مـسألة المقاصـد ,  : سؤال
الــدكتور عبــد العظــيم الــديب يقــول في مقدمــة نهايــة المطلــب عــن دور العلــماء 

وا منعزلين عن قـضايا عـصرهم ومجـتمعهم وكـانوا في قلـب لم يكون: المتقدمين 
الحدث , ونحن مـن خـلال هـذه المحـاضرة تعرفنـا عليـك عالمـا نريـد التعـرف 

 . عليك سياسيا 
 أنا لست سياسيا بالمعنى الذي يفهم , طبعـا نـشأت في العمـل ًأولا : جواب

ــه مواقــع متعــددة  مــن آخرهــا رئاســة حركــة التوحيــد , الــدعوي وشــغلت في
الإصلاح في المغرب لسبع سنوات , ومـا زلـت عـضوا في مكتبهـا التنفيـذي , و

.  وهذا كله يعتبر عمـلا سياسـيا ,وأنا عضو في حزب العدالة والتنمية بالمغرب 
ــرة  ــا في دائ ــصنف كله ــد ت ــف , ق ــشاركات أخــرى وآراء ومواق ــذلك لي م وك

 . مي وكفى  كله عمل إسلاا لكن بالنسبة إلي , فهذ,السياسة والعمل السياسي 
بعض السادة العلماء في المغرب ــ علماء بالمعنى المتبادر ــ يقولـون لي إذا اختلـوا 

َلولا أنك تشتغل بالسياسة , لكنت كذا كذا , ولو تركت السياسة لكان لـك : بي 
فـأقول ... ولكـن نخـشى أن تـدخلنا في الـسياسة , كذا , ونريدك لبعض الأمور 

لــسياسة , وتحــددون مــواقفكم بالــسياسة وبالتقيــة أنــتم الــذين تمارســون ا: لهــم 
 . السياسية 

 أما مشكلتي أنا فهي أنني لا أمارس الـسياسة , ولا أخـضع للـسياسة , ولا 
أتــصرف ولا أتكلــم وفــق متطلبــات الــسياسة ; لأن الــسياسة عنــدهم هــي أن 
ــارض  ــد وتع ــة , وأن تنتق ــضايا الحكــم والاحــتلال وشــؤون الأم ــتكلم في ق ت
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هذه عندي أنا ليست سياسة , هذه عندي ليـست سـوى الـشريعة و. وتناهض 

 أما السياسة عندي , فهي أن تسكت عـن ,ومقاصد الشريعة وقول كلمة الحق 
 فهـؤلاء ,تـتكلم فيهـا بـما يقتـضيه سـوق الـسياسة هـذه الأمـور وتتحاشـاها , أو 

 خوفا وطمعـا , للحفـاظ عـلى مناصـبهم ; العلماء لهم سياسة ويمارسون السياسة
أنا ما أجده في الشرع فأقوله , فأنا حينئذ لا . ومواقهم وسلامهم , فهذه سياسة 

 فالحقيقـة أن العلـماء أيـنما ,أمارس السياسة , أنا أمارس الشرع وأقول بالـشرع 
كــانوا ــــ مــن هنــا إلى الربــاط إلى جاكرتــا مــرورا بــالأزهر الــشريف ــــ الــذين لا 

هـم أصـحاب مخالفـة للـشرع , هـذه يتدخلون في السياسة , إرضاء للـسياسة , 
 . سياسة لا شرعية , سياسة مخالفة للشرع 

<[<í×é‰çÖ]<…i<íè^ÇÖ]<Øâ< <

لكــي نقــيم مــصارف : مــن الأمثلــة هنــاك بعــض الــدعاوى تقــول : ســؤال 
لابد مـن كـسب خـبرة في المـصارف الربويـة , ثـم ننـصرف إلى المـصارف إسلامية 
 ليس كذلك ?  , فهل هذا من المحرم لذاته أو الإسلامية
نظريـة  «لا بأس أن أذكر لكم شيئا له صلة بهذه المـسألة مـن كتـابي  : جواب

هل الغاية تبرر الوسـيلة ? وقـد ذكـرت في :  , ففيه مبحث » التقريب والتغليب
ذلك عدة أمثلة أن المـصالح الراجحـة والمحققـة والمعتـبرة شرعـا , يمكـن عـلى 

ــ ــشروط استقــصيتها وذكرته ــبيل الاســتثناء وب ــاح شرعــا س . ا , يمكــن أن تب
. الوسائل تتبع المقاصد , أو تأخذ حكم المقاصد : والقاعدة الجامعة هي قولهم 
 وذكرت أمثلة من السنة ومن الـسيرة , منهـا قولـه. وهذا من باب فتح الذرائع 

F : »  يحـــدث الرجـــل امرأتـــه ليرضـــيها , : لا يـــصلح الكـــذب إلا في ثـــلاث
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  . IQH»  صلح بين الناسوالكذب في الحرب , والكذب لي

بل وجدت القرافي وشيخه ابن عبد السلام , يتحـدثان حتـى عـن الحـالات 
 ... !التي يكون فيها الكذب واجبا 

, نجد قصة الصحابي الحجاج بن علاط , الذي أسـلم IRHوفي السيرة النبوية 
 فـأراد , فـتح خيـبر F وهاجر سرا من مكة إلى المدينة , وشـهد مـع رسـول االله

 فاسـتأذن ,رجوع إلى مكة لأخذ أمواله التي تركها هنـاك , وكـان رجـلا ثريـا ال
 ,  , في الذهاب إلى مكة وأن يكذب على قريش ويخدعهم ويمـوه علـيهمFَّالنبي 

 فلما وصل إلى مكـة ,حتى يتمكن من حمل ثروته ومغادرة مكة , فأذن له بذلك 
 Fلمسلمين , وأن النبـي أخبر زوجته وغيرها , أن يهود خيبر قد انتصروا على ا

وأنه جاء لأخذ أموالـه ليـشتري ... ٌأسير عندهم , وسيسلمونه لقريش ليقتلوه 
وكانـت هـذه الأخبـار الزائفـة ... من يهود خيبر بعض ما غنموه مـن المـسلمين 

التي أشاعها , مزلزلة لنفوس المسلمين المستضعفين بمكـة , ولم يعلمـوا حقيقـة 
  .لا بعد أيام الأمر ويسترجعوا أنفاسهم إ

جــواز كــذب : ومنهــا  «: قــال ابــن القــيم في الفوائــد العلميــة لهــذه الواقعــة 
َالإنسان على نفسه وعلى غيره , إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير , إذا كان يتوصل 
بالكذب إلى حقه , كما كذب الحجاج بن علاط عـلى المـسلمين حتـى أخـذ مالـه 

ْ وأمـا مـا نـال مـن , ذلـك الكـذب من مكة من غير مضرة لحقت المـسلمين مـن َ
بمكة من المسلمين من الأذى والحزن , فمفسدة يسيرة في جنب المـصلحة التـي 

                                                 
  .»ليرضيها«دون قوله ه الألباني ححوص,  أسماء بنت يزيد عن ) ١٩٣٩( الترمذي أخرجه)١(
  .)٤/٣١٧( السيرة النبوية لابن هشام )٢(
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حــصلت بالكــذب , ولا ســيما تكميــل الفــرح والــسرور وزيــادة الإيــمان الــذي 

 فكـان الكـذب سـببا في حـصول هـذه ,حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب 
  . IQH»  المصلحة الراجحة

َّض الأمور غير المـشروعة في أصـلها وفي حكمهـا , قـد يـرخص فيهـا ًإذا فبع
بها في أحوال يقدرها العلـماء الأمنـاء عـلى الـشريعة , العـارفون بحـدودها ويؤذن 

  . , الخبراء بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ومقاصدها
أستشكل إباحة الكذب في المواطن الثلاثة هل هذه إباحـة بمـصلحة : سؤال 

 بنص ?  مأ
. الـنص أبـاح ورخـص للمـصلحة وبنـاء عـلى المـصلحة . ًهما معـا  : جواب

 . ووظيفة العلماء أن يقتدوا بصاحب النص وينهجوا نهجه وينسجوا على منواله 
 فـالعلماء يقيـسون ,والقياس دليل مجمع عليه عنـد علـماء المـذاهب المعتمـدة 
ِّويخرجــون عــلى نهــج الــشارع في أمــور منــصوصة وغــير منــ َ صوصة , فالــشارع ُ

 . يخاطب العلماء والعقلاء , وواجب عليهم أن يتعقلوا الأحكام ويعرفوا مراميهـا
 ولأجـل بيـان هـذه ;فالشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمـع بـين المختلفـات 

القاعدة العظمى , اقتحم ابن القيم معركة علمية شرسـة , للـرد عـلى الظاهريـة 
لمتفرقـات ويفـرق بـين المـتماثلات , وقـال عبارتـه الشرع يجمـع بـين ا: في قولهم 

 : القوية 
لنـصر دينـه ومـا ; وحميت أنوف أنـصار االله ورسـوله , الآن حمي الوطيس  «

                                                 
 ) .٣٠٦ / ٣(زاد المعاد  )١(
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, انظروا ذلك في أوائـل الجـزء الثـاني ...  , ثم مضى في صولته » بعث به رسوله

  . » علام الموقعين إ«من 
<^ãjq÷]<½æ†V< <

 وتصدى لـه كثـير ممـن » فقه الواقع «أخر مصطلح راج في العصر المت: سؤال 
ليس لهم خلفية أصـولية ولا مقاصـدية , فلـماذا هـذا الانفـصام النكـد بـين علـم 

الواقع ? نجد من عندهم إلمام جيد بالأصول والمقاصـد ولـيس لهـم المقاصد وبين 
  , ومن لهم دراية بالواقع ليس لهـم إلمـام بالمقاصـد , وهـل علـمتنزيل على الواقع

 المقاصد له صلة بالاجتهاد المطلق ? 
: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين  «:  قال الشاطبي :جواب  

التمكن من الاستنباط بنـاء  :والثاني مقاصد الشريعة على كمالها , فهم  :أحدهما 
  . » على فهمه فيها

         يفالــصفة الأولى هــ. فــنحن أمــام صــفتين لا تغنــي إحــداهما عــلى الأخــرى 
فهـي غـير ,  , نعـم عـلى كمالهـا , ومـع ذلـك » مقاصد الشريعة على كمالهـافهم  «

 بل لابـد مـن صـفة أخـرى هـي غـير الأولى , ,كافية ليتأهل صاحبها للاجتهاد 
 , بمعنى أن تكـون لـه قـدرة » التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها «وهي 

ــدرة عــلى التــصرف ــادة عــلى التفــصيل والتنزيــل , ق  العلمــي التطبيقــي , في الم
 . المقاصدية التي حفظها وأحاط بها 

أول فائـدة للمقاصـد بالنـسبة للمجتهـد , هـي أنهـا : والشيخ ابن بيـة يقـول 
والمعرفة التامة بالمقاصد لا تأتي من قراءة كتـاب أو . شهادة أهلية الاجتهاد تعطيه 

سع وتنـوع , وإنـما هـي  , ولا تأتي من رصيد ثقـافي وفكـري , مهـما اتـعدة كتب
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ــما  ــسنة وفقهه ــاب وال ــل في الكت ــان والغــوص الطوي  ;ثمــرة العكــوف والإدم

ولذلك قال الشاطبي كلمة حفظتها منذ قرأتها ــ وأنتم ستحفظونها الآن بـدون 
لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيـد أو «  : ~كتاب ــ قال 

َمــستفيد حتــى يكــون ريــان مــن علــم الــ شريعة , أصــولها وفروعهــا , منقولهــا َّ
ــد والتعــصب للمــذهب ــد إلى التقلي ــيكم » ومعقولهــا , غــير مخل ــدها عل , وأعي

  .لتحفظوها 
 , لمـن يريـد الاسـتفادة » الموافقـات « فهو لا يـسمح ولا يـأذن بقـراءة كتابـه 

ومن قرأه بغير هـذه الـشروط . لنفسه والإفادة غيره , إلا بالشروط التي ذكرها 
مــل مــسؤوليته , إذا لم يفهــم , أو إذا أســاء الفهــم , أو إذا أصــيب بعــسر فليتح

  .الهضم 
قــد تــشبع : يعنــي  . » َّريــان «:  وهــذه الــشروط تــتلخص في الــصفة الأولى 

وامتلأت عروقـه وخلايـاه , مـن علـوم الـشريعة , أصـولها وفروعهـا , وارتوى , 
  .عية والعصبية ثم بعد ذلك يكون منعتقا من التب . منقولها ومعقولها

وأما فقه الواقع فقد تكلمـت عنـه في موضـوع اعتبـار المـآلات ; لأن اعتبـار 
 . المآلات يتوقف على معرفة الأسباب والظروف المؤثرة 

 . المهم أن فقه الواقع لا غنى عنه لمن يجتهد ويفتي ويقرر ويوجه الناس 
ة بالواقع , يدرسونه الآن ــ وكما جاء في السؤال ــ نجد ناسا كثيرين لهم دراي

 ونجد ناسا علموا نصوص الشرع ,ويتعاملون معه , ولكنهم جاهلون بالشرع 
ُوفقه الفقهاء , ولم يعلموا هـذا الواقـع الـذي ينزلـون فيـه هـذا الـشرع , مـع أن 

 فالعـالم حتـى ,الكثير من أحكام الشرع تقدر بناء على وقائع وأحوال وظروف 
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َواقع , عليه أن يسأل , فكما يسأل يسال , فحتى إذا كان عنده نقص في العلم بال ُ

 . اسأل أهل الشأن إن كنت لا تعلم , قبل أن تصدر فتواك : العالم يقال له 
íè‚‘^Ï¹]<‚Â]çÏÖ]V<< <

ــؤال  ــد : س ــة خــدمت , والقواع ــد الفقهي ــزاكم االله خــيرا القواع ــيخنا ج ش
  .الأصولية خدمت , والقواعد المقاصدية هل فيها تأليفات مستقلة 

 أمر آخر استخراج القواعد المقاصدية من كلام العلماء كقول ابن القيم عليه 
 , فهـل يمكـن اسـتخراج مثـل » ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة «: رحمة االله 

 هذه القواعد من كلام العلماء ? 
: العمل الذي نقوم بـه الآن في جـدة فيـه كـل هـذا , وحتـى قولـك  : جواب

ــة خــدم ت , خــدمت بمقــدار , والقواعــد الأصــولية خــدمت القواعــد الفقهي
 فالعمـل القـائم الآن هـو محاولـة للاسـتيعاب الـشامل للقواعـد , ,بمقدار أقل 

 وهذه القواعـد اسـخرجت مـن كـلام العلـماء مـن ,فقهية وأصولية ومقاصدية 
 . آلاف الكتب 

ــدكتور  ــا ال ــدرا منه ــاول ق ــذات , فقــد تن ــا عــن القواعــد المقاصــدية بال          وأم
ــه في  ــا في هــذا المــشروع , وكتاب عبــد الــرحمن الكــيلاني مــن الأردن , وهــو معن

 , ونـشره المعهـد العـالمي للفكـر » قواعد المقاصد عنـد الـشاطبي «الموضوع هو 
 . الإسلامي 

êÂ^Û¢]<^ãjq÷]V<< <

 , بالنسبة للاجتهاد الجماعي نريد معرفة الواقـع عـن الاجتهـاد الجماعـي: سؤال 
 شى مع مقاصد الشريعة ? وهل هو يتما
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الاجتهــاد الجماعــي شيء حــسن بــدون شــك , عمــل بــه الــصحابة  : جــواب

. وصورته المثلى هي التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين . والخلفاء الراشدون 
جمع الصحابة , وجمع أهل العلم , أو دعا الصحابة فقال لهـم , أو : فحينما يقال 

وهـذا كثـير في حيـاة الـصحابة . د الجماعـي فهذا هـو الاجتهـا... عرض عليهم 
ــضايا  ــام , في الق ــشاوروا في مختلــف الأحك ــاظروا وت ــاء الراشــدين ; تن والخلف

 . السياسية , وقضايا الأحكام الجنائية والأحكام المالية وغير ذلك 
مجالس شورى الخلفاء والأمراء , مجـالس :  ثم اتخذ بعد ذلك صورا متعددة 

  . مجالس القضاة مع مستشاريهم ظراتهم ,االعلماء ومن
ولكن الاجتهاد الجماعي اليوم أخذ صورا جديدة وجيدة في الحقيقة , تتمثل 
بالدرجــة الأولى في المجــامع الكــبرى , مثــل مجمــع البحــوث الإســلامية التــابع 
للأزهــر , والمجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة 

لإسلامي بالهند , ومجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع المكرمة , مجمع الفقه ا
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة , ثم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث , وكذا 

  .المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية 
فعمومــا هــذه ظــاهرة صــحية ومفيــدة , والمــشكلة في هــذه المجــامع بــما فيهــا 

. واحـدة تلتفـت إلى مـا تقـرره هـذه المجـامع التابعة للدول , أنه لا توجد دولة 
فمجمع الفقه الإسلامي الدولي , التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي , بالكاد ـــ كـما 
َيقال ــ يجـد مـن يستـضيف دورتـه بعـد عـدة طلبـات وتوسـلات , فتقبـل هـذه 
الدولة مشكورة , ويقبل هذا الحاكم مشكورا , ويعطي بعض التـذاكر وغـرف 

  .الفنادق 
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إن الاجتهاد الجماعي هو أرشد صور الاجتهاد وأضـمنها : مع هذا , نقول و

ومن فوائده أن يـسمح بمعالجـة المـشكلة التـي سـبق ذكرهـا , وهـي . وأسلمها 
نقص المعرفة بالواقع عند كثير من العلماء , ونقص المعرفة بالشرع عند كثير من 

  .قاصد المفكرين والسياسيين الذين يخوضون في قضايا الفقه والم
ــا  ــما فيه ــماء وتتعــدد وتتكامــل معــارفهم , ب ففــي هــذه المجــامع يتعــدد العل

 وأيضا يحضر ويشارك مع العلماء فئة من الخبراء , حسب ,معارفهم عن الواقع 
ــمال  ــدول الأع ــررة في ج ــون , أو ,المواضــيع المق ــاء , أو فلكي ــد يحــضر أطب  فق

  .اقتصاديون 
‚‘^Ï¹]<»<íÃe…ù]<íÛñù]V<< <

يا شـيخ في عرضـك الـشيق والجميـل في التـأليف في علـم المقاصـد , : سؤال 
الأئمة الأربعة الـذين ذكـرتهم ; اثنـان شـافعيان واثنـان مالكيـان , ولـيس مـنهم 

 حنبلي وليس منهم حنفي , فأرجو التعليق ? 
هــي : ًأولا المقاصــد ليــست مــسألة مذهبيــة , أو يمكــن أن أقــول  : الجــواب

 . ب المذاهب الأربعة مذهب الجمهور , وهي مذه
 ; الـشاطبي ًثانيـا. والشاطبي مصادره الـشافعية أكثـر مـن مـصادره المالكيـة 

يستمد من الجويني والغزالي وابن عبـد الـسلام والقفـال الكبـير , وهـؤلاء مـن 
 ,أئمة الشافعية , ثم بعد ذلـك يـأتي القـرافي وأبـو بكـر بـن العـربي مـن المالكيـة 

 . لعالم أكثر من مذهبه فالمسألة ترجع إلى شخصية ا
هناك علماء من مذاهب أخرى , لا تقـل مـرتبتهم في :  ثالثا , أنا قلت وأعيد 
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مقاصد الشريعة عمـن سـميتهم بالأئمـة الأربعـة , ولكـنهم لم يخـصوا المقاصـد 
بمؤلفات خاصة , ولم يطيلـوا الـنفس في بيانهـا والتنظـير لهـا بـشكل مـستقل أو 

 وقد , ابن تيمية وابن القيم , من المذهب الحنبلي  ويأتي على رأس هؤلاء,متميز 
 وهناك عظماء مـن فقهـاء ,حرصت على إنصافهما وإبراز منزلتهما في هذا الباب 

 , » البـدائع « , والكاساني صـاحب » المبسوط «الحنفية , مثل السرخسي صاحب 
 ولهم قوة ورسـوخ وتفـنن في . » حجة االله البالغة «وولي االله الدهلوي صاحب 

. موضوعنا , ولكن ذلك برز في الفقه والتطبيق , ولـيس في التأصـيل والتنظـير 
وحتى ولي االله الـدهلوي , . من لم أقف عليه ولم يصلني صداه ولا شك أن هناك 

 .  , هي أكثر وأجود مما ألفه بالعربية فإن مؤلفاته بالفارسية
 االله وسـلم عـلى رحم االله جميع أئمتنا وعلمائنا ومن له الفضل علينـا , وصـلى

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين, نبينا الأمين , وعلى آله وصحبه المكرمين 
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